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مقدمة الكناب 


2 م 


يس مأل ليحن أَليّحِيمٍ 

الحمد لله رب العالمان» والصلاة 5 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فهذا كتاب مختصرء أردت به حصرٌ الأصول الى يختلف 
فيها الناس» وتسهيلَ معرفة (من على الخق؟) في كل أصل 
من هذه الأصول. 

وهذا الكتاب على جزأين» وهو يجرأيه موجه للباحثين 
عن الحق» ولكونه مختصراً فإني أراعي فيه بجرد التأصيل» وأما 
لبسط فله موضع آخرء والله الموفق. 


| مقدمة الجزء الأول 


الجزء الأول من الكتاب خاص بغير المسلمين. 

وهو يشتمل على ثلاث رسائل» كل رسالة تحتوي 
على أصل من الأصول الي يختلف فيها غير المسلمين مه 
المسلمين» وغير المسلمين فيما بينهم» وهي كالتالي: 

* الرسالة الأولى: هل للكون رب؟ 

* الرسالة الثانية: ما هو الكتاب الْمُتَرّلَ من الرب؟ 

* الرسالة الثالثة: ما هو الدين الحق؟ 


مقدمة الرسالة الأولى 


الناس على قسمين: 

القسم الأول اللان لكديو موف هاة للخو ريا: 
القسم الثان + الذين يوسنوت بآن للكت ربا 
فمحل الاحتلاف بينهم: هل للكون رب؟. 


الرب: اسم للذي له الخلق والأمرء والخلق هو: الإيجاد 
من العدم» والأمر هو: تدبير الموجودات. 

والكون: اسم للمكان الذي أسفله أرضء وأعلاه سما 
وف السماء: شمس وقمر وبحوم؛ وف الأرض: بحار وأفار 
وجبال وتلال وأناس وطيور ودواب وأشجارء وغير ذلك» 
وبين السماء والأرض سحب ورياح. 

وعلى هذا فمعيئ السؤال: هل للسماء والأرض» وما 


فيهماء وما بينهماء رب أوجدهاء ويدبرها؟ 


مصدر الجواب على السؤال 


العقل هو الدليل الوحيد الذي أجمع الناس على أنه 
200 
حجحة 1 
وبناء على ذلك» فلابد أن يكون مصدر الجواب على 
هذا السؤال هو العقل. 
فهل بالعقل يعزقت أن للكون ريا 


*'' العقل: قوة يتوصل بما الإنسان إلى المعرفة» كقوة البصر في العين» وقوة 
السمع في الأذن» وإنما هو حجة فيما يتساوى العقلاء في معرفته؛ وأما 
ما يتساوى العقلاء في عدم معرفته» فليس من العقل طلب معرفته .عمجرد 
العقل» وأما ما يتفاوت العقلاء في معرفته؛ فليس عقل أحد فيه حجة 
على أحد. 


هل بالعقل يعرف أن للكون ربا؟ 


يُجزم العاقل بوجود أشياءء وهو لا يراهاء وجزمه 
بوجودها مبئ على وجود علامة تدل عليها. 

مثال ذلك: يُجزم العاقل بوجود الروح ف الإنسان 
الحي» وهو لا يراهاء وجزمه بوجودها مبئٍ على وجود علامة 
تدل عليهاء وهي الحياة» فحياة الإنسان علامة على وجحود 
الروح فيه» كما أن موته علامة على خروج الروح منه. 

وهكذا يقال بالنسبة للرب» فالعاقل يستطيع أن يتوصل 
برؤيته في الكون إلى معرفة أن له ربأ وإن لم يره؛ لأن في 
الكون علامات تدل عليه» فما هي هذه العلامات؟ 


١ 


العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون إلى معرفة أن 
له رباء والعلامات الي يُستدل بها على ذلك مجموعة في شيئين: 

الشيء الأول: الخلق. 

فوجود الكون دليل على وجود الرب الذي أوجده. 

مثال ذلك: لو رأيت مَنِْلاً مبنيًء ولم تر الذي بناه» فهل 
نظن أن المثزل بن من غير بان؟ المبواب: لاه بل لابد له من بانء 
إن ل تره؛ فإذا كان هذا الثرل الصغير لابد له من باه فكي 
كمذا الكون العظيم بسماواته وأرضه وما فيهما وما بينهماء 
لا تجزم أن له حالقاً أوجدهء وإن لم تره وقت إيجاده له؟! 


١ 


الشيء الثاني: الأمر. 

فسير الكون بانتظام دليل على وجود الرب الذي يدبره. 

كال لاه الود راي لاف 5 فظوم و تف لاترى العائده 
فهل تظن أنها تطير من غير قائد؟ الجواب: لاء بل لابد لها 
من قائد» وإن لم تره» فإذا كانت هذه الطائرة الصغيرة لابد 
لما من قائدء فكيف بالشمس والقمر العظيمين» اللذين يسيران 
بانتظام يومياء ألا تحزم أن لهما مدبراء وإن لم تره؟! 


١ ؟‎ 


ْ كم رباً للكون؟‎ ١ 


إذا تقرر أن العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون 
إلى معرفة أن له رب فهل يستطيع أن يتوصل إلى معرفة (كم 
رباً للكون؟)؟. 

العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون إلى معرفة أن 
له ربا واحداء والعلامات الي يُستدل بما على ذلك مجموعة 
شيئين: 

الشيء الأول: الخلق. 

فلو كان للكون أكثر من خالق لأخذ كل رب ما خلق 
من الكون, فخخالق السماء يأخذ السماء» وخالق الأرض يأخذ 


١ 


الأرضن)'وغتالق الشدسسن راعل الشمس» وعتالق القمر يأجل 
القمرء ومن نم ينفصل الكون؛ ولهذا فاتصال الكون» وعدم 
انفصاله؛ دليل على أن الرب الذي خلقه واحد. 

الشيء الثاني: الأمر. 

فلو كان للكون أكثر من رب يدبره لسعى بعضهم إلى 
الغلبة على بعض» كما هو حال ملوك البشر» ومن نم يختل 
نظام الكون» ولهذا فسير الكون بانتظام - كسير الشمس 
والقمر - دليل على أن الرب الذي يدبره واحد. 


١ 


إذا تقرر أن العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون 
ره ا ليا واحداء فهل يستطيع أن يتوصل إلى معرفة 
صفاته؟ 

العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون إلى معرفة 
أن له 5 لاجد م الكل والعلامات الي يستدل 
بها على ذلك بجموعة ف شيعين: 

الشيء الأول: الخلق. 

الشيء الثاني: الأمر. 


١ 


فالذي خلق هذا الكون العظيمء ويدبره بهذا النظام 
الدقيق؛ يستدل بذلك على كماله. 

هذا من حيث الإجمال. 

وأما من حيث التفصيل: فالعاقل يستطيع أن يتوصل 
إلى معرفة بعض الصفات الى يتصف بما الرب تعالى لا جميع 
الصفات» ومن ذلك: الحياة» والعلم» والقدرة» فكون الرب 
خلق هذا الكون العظيمء ويدبره يهذا النظام الدقيق؟ يستدل 
بذلك على أنه متصف بالحياة الكاملة» والقدرة الكاملة» والعلم 
الكامل. 


١ 


إذا تقرر أن العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون 
إلى معرفة أن له رباً واحدً متصفاً بالكمال» فهل يستطيع أن 
يتوصل إلى معرفة (مّن هو الرب؟) 

لا شك أنه يعجز عن معرفة ذلك» وإليك هذين المثالين: 

المثال الأول: لو رأيت مثزلا مبنيًء ولم تر الذي بناه. 

فبالعقل بداهة تعرف أنه لابد له من بان» لكن هل بالعقل 

المثال الثاني: لو رأيت طائرة تطير» وأنت لا ترى القائد. 

فالعقل ديداعة رق" انه الايد انع قائنه لك غل 
بالعقل تعرف من هو القائد؟ الجواب: لا. 


١ا/‎ 


ما دي الطربق لمعرفة من هو الرب؟ 


إذا تقرر أن العاقل يستطيع أن يتوصل برؤيته في الكون 
إل معرقة أن لدبربا واحدا معصضفا بالكمالء لكنه يفحر عن 
معرفة مّن هو الرب» فلابد من طريق أخرى لمعرفة من هو 
الرب» فما هى هذه الطريق؟ 

الطريق إلى معرفة من هو الرب؟ هو: الكتاب الْمُتَرّل 
من الرب» والتفصيل في ذلك محله الرسالة الثانية. 


خاتمة الرسالة الأولى 


* العقل هو الدليل الوحيد الذي أجمع الناس على أنه حجة. 
#ببالشل تدرف إن للكرة را زاحنا يها بالكمال: 
لكن ليس بالعقل يعرف من هو الرب. 
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مقدمة الرسالة الثانية 


الناس على قسمين: 

القفب الأرل: الذيى الك يفوك بالكتات المترل هوق الرنيت: 

القسم الثاي: الذين يؤمنون بالكتاب الْمُترّلَ من الرب. 

فالذين ال يومتوق بالكناته المرّل هن الرتة إن 
قنز أن اللكوق روا «لقردضي لمر انهو اندي ليك وان 
آمنوا بأن للكون رباء فلا سبيل لهم لمعرفة من هو الرب إلا 
عون طريق الكفاف المترل من الرك: 

والذين يؤمنون بالكتاب الْميرّل من الرب» محل الاختلاف 
بينهم: ما هو الكتاب الْمُئَرّلَ من الرب؟ 


16 


١‏ معنى السؤال 


الذين يؤمنون بالكتاب الْمُتَرّل من الرب يتفقون علو 
دعاة إليه» وأنزل عليهم كتباء وهي: كلامه يتلونه على الناس. 

ويتفقون على أن الرب هو الله تعالى؛ لاتفاق الرسل 
والكتب على الإخبار بذلك. 

ويتفقون على أن أكثر الكتب الْمُتّرّلة على الرسل 
اندثرت فلم يعد لها وجود, إلا أنهم يختلفون في الكتب 
الموجودة المنسوبة إلى الله تعالى» هل هى كلامه أو لا؟ 

وعلى هذا فمععئ السؤال: ما هو الكتاب الذي يوثق 
بأنه كلام الله؟ 


ما جو الكناب الذي بوئق بآنه كلام الله؟ 


الكتاب الذي يوثق بأنه كلام الله تعالى هو: القرآن. 

والقرآن نفسه يذكر الحجة على ذلك من خلال جوابه 
عن الأسئلة التالية: 

السؤال الأول: هل مع الرسل براهين تدل على أنهم 
رسل من الرب؟ 

الجواب قال الله تعالى: 9 لَمَدَ أَرْسَلمَا رُسُلَنَا باليتتت 
وَأَنْرَلنَا مَعَهُم الكتنبَ وَالمِيزَانَ ليَقُومَ الثاس المت 4 
[الحديد:ه ؟]. 

مع الآية:: أن الرين تعالى 'أرسل الرشاء بالبينات» وانرل 
عليهم الكتب» وأن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب 
أن يستقيم الناس على الحق. 
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والبينات هي: البراهين الي تدل على أنهم رسل من الرب. 

السؤال الثابئ: من هم الرسل؟ 

الجواب: قال الله تعالى: < وذ لكدنا من انين 
مِيتَلقَهُمْ م وَمِنك وَمِن توح وَإبْرهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْن 
0 وَأَحَذْنَا متهم مّيثقنًا غَليظًا 4 [الأحزاب:7]. 

معين الآية: أن الرب تعالى أحذ العهد من الأنبياء بأن 

يقوموا بدعوة الناس إلى الحق» فذكر الله تعالى أنه أذ العهد 
من الأنبياء عموماء وحص بعضهم بالذكر منهم: موسى, 
وعيسى» عليهما السلام. 

وموسى من الرسل الأدين أرسلوا إلى بن ! إسرائيل” 2 
وعيسى آخر الرسل الذين أرسلوا إليهم أيضاء إلا أن منهم 
من رد رسالته» والذين اتبعوا موسى» ول يتبعوا عيسى» موا 
باليهود» والذين اتبعوا موسى وعيسى موا بالنصارى. 
'" بنو إسرائيل هم: ذرية ابي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 


؟" 


السؤال الثالث: ما هي البراهين الي تدل على أن 
بوسى وعيسى من الرسل؟ 

الجواب: ذكر الرب تعالى قصة موسى وعيسى» ف 
مواضع متفرقة من القرآن» وذكر البراهين الي تدل على 
نمما من الرسل» فمن البراهين الي تدل على أن موسى من 
الرسل: أنه إذا رمى بالعصا صارت حية عظيمة» تمشي 
سرعة ونحفة» وإذا أمسكها عادت غصاء وذلك أن قومه 
شتهر فيهم السحرء فأيده الرب تعالى .ما يناسبهم» حيث 
أتاهم بما يشبه السحر» ويبهر السحرة» ويجعلهم يؤمنون 
بأنة لس ساحن بل هو سول مو يد من :الراب مرخ 
لبراهين الي تدل على أن عيسى من الرسل: أنه كان يمسح 
على الميت فيحياء ويمسح على الأبرص والأكمه'" فيبرأ 
وذلك أن قومه اشتهر فيهم الطبء» فأيده الرب تعالى بما 


"© الأكمه هو: الذي يولد أعمى. 


ايض 


يناسبهم» حيث أتاهم يما يشبه الطبء ويبهر الأطباء» ويجعله 
يؤمنون بأنه ليس بطبيب» بل هو رسول مُوَيْدٌ من الرب. 

السؤال الرابع: ما هو الكتاب الذي أَنْرلَ على موسى' 
وهاهو الكتاب الذي أتزل على عيش ؟ 

الجواب: قال الله تعالى: « وَأَنْرَل التَوَرَسدَ والإجيز 
من قبل هُدّى لئاس » [آل عمران:”-4]. 

معين الآيتين: أن الرب تعالى أنزل التوراة والإنحيل» وأد 
الحكمة من إنزالهما: إرشاد الناس إلى الحق. 

والتوراة مُترَلَة على موسىء والإنجيل مزل على عيسى. 
وهو مُوْيدٌ لما في التوراة ومكمّل لها. 

السؤّال الخامس: هل التوراة والإنحيل محفوظان؟ 

الجواب: قال الله تعالى: « فَوَيِل لَلَّذِينَ يكيُبُونَ الكتم 
يديهم كم يَقُونُونَ دا من عند آله لَهَتُوأ به تَمَنَا قلي 
وجل لهم سما حبَتَ أده وَل لهم مما يكيو » [القرة:5/] 


5: 


معيئ الآية: أن الرب تعالى توعد أحبار اليهودء الذين 
كتبون من عند أنفسهم كلاماًء ثم يقولون إنه من كلام الله» 
هذا نوع من أنواع التحريفء وهو الزيادة» والتحريف حصل 
ني التوراة بأنواعه الثلاثة: التبديل» والزيادة» والنقص. 

وعلامة التحريف: أن للعوواة نيعا كتيرة: وبين هذه 
لنسخ اختلاف» بل في كل نسخة اختلاف» حيث يوجد كلام 
ني موضع من النسخة» يخالفه كلام في موضع آخخر من نفس النسخحة. 

وكما حصل التحريف ف التوراة حصل كذلك في 
الإنخيل» فكما أن علامة التحريف في التوراة: اختلاف 
النسخ» والاحتلاف في كل نسخة» فكذلك اختلاف النسخ؛ 
والاختلاف في كل نسخة» موجود في الإبجيل. 

والتأكد من التحريف ليس بعسير لمن قرأ فيهما بإنصاف. 

السؤال السادس: هل أرسل الرب تعالى بعد موسى 
وعيسى سورلا 


و" 


الجواب: قال الله تعالى: ( وَمَا مُحَمَّدٌ 
حَلَتٌ من قبَله آَلّسْ 4 [آل عمران:44١].‏ 

معين الآية: أن محمداً وك رسولء مثل الذين قبله من الرسل, 

السؤال السابع: هل سيّبعث بعده 0 

الجواب: قال الله تعالى: ( وَللكن رَسُولٌ الله وَحَاتَم 
آلتْيصنَ » [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

معن الآية: أن محمداً © رسول من الله تعالى» وهو 
آخر من يوحى إليه بالرسالة. 

السؤال الثامن: محمد ؤي عربي» فهل هو رسول إل 
العرب نخاصة؟ 

الجواب: قال الله تعالى: ١‏ قل يَتَأَيُهًا آلناس 
رَسول له إليِكُمَ جَمِيعًا 4 [الأعراف:108]. 

معين الآية: أن الله تعالى أمر محمد وك أن يخبر الناس 


بأنهترسول منه البهتع كلهي 
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السؤال التاسع: ما هي البراهين الى تدل على رسالته؟ 

الجواب: قال الله تعالى: « أَوَلَمٌيَكفهمٌ أَنّآ أَنرَلتا 
عَلَيِكَ لحمب يتل عَلَيهِم ) [السكبرت:01]. 

معئ الآية: أن البراهين الي تدل على رسالة محمد #6 
كثيرة» إلا أن أعظمها الكتابٌ الذي نل لتويك اه 
رجل مي ومع ذلك كلو عليهم كادم الرني: 

المي هو: الذي لا يكتبء ولا يقرأ المكتوب. 

وقال الله تعالى: « آلّذِينَ يَتَبِعُونَ آَلوَسُو لَ لنب ىّّ 
أَنّذى يَجِدُونَهُ مَكتُوبًا عندهم في أَلتَورَسة والإنجيل » 
[الأعراف:/51 .]١‏ 

معن الآية: أن التوراة والإنجيل - رغم دخول التحريف 
فيهما - لا زال فيهما الإخبار بأن الرب تعالى سيبعث بعد 
توس وب رم انا ا والرسول النبي المي الذي 
جاء بعد موسى وعيسى هو محمد لَه 


"/ 


فالكتاب الذي أنزل عليه: برهان على رسالته للناس 
عامة» والإاحبار عنه في التوراة والإنحيل: برهان على رسالته 
لليهود والنصارى خاصة. 
السؤال العاشر: ما الكتاب الذي أَنْزَلَ عليه؟ 
الجواب: قال الله تعالى: « إن لمن نَرَّلْمَا عَلَيّكَ 
الوه تَنزيلا » [الإنسان:؟]. 
فين لكر أن الرب تعالى أنزل القرآن على محمد وي 


اه 


السؤال الخادى ععن» ما الدليلق غك أنه مول عق 
الزاف تعال؟ 

الجواب: قال الله تعالى: ( قل لين أَجَتَمَعَت 
حاط رار در دا شريو 0 


وَلْوْ كا بعد بَعْضْهُم لِبَعَض ظهيرًا 6 [الإسراء:68]. 
معئى الآية: أنه لو اعنبعكع الإإنس والجن» وأراد كل 


واحد منهم أن يأ .عثل هذا القرآن» فلن يستطيعوا ذلك» 


مه عر 
الانس 
2 
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لو عاون بعضهم بها 

أي أنه كلام عظيمء لا يماثل كلام المحلوقين» لا ف 
فاظه؛ ولا في معانيه» فألفاظه عربية فصيحة» أبمرت العرب 
هل الفصاحة» ومعانيه عجيبة» فيها أخحبار غيبية لأمور ماضية 
مستقبلة» وفيها أحكام شاملة للعبادات والمعاملات والآداب. 

وما أيمر الناس في هذا الزمان أنهم اكتشفوا أموراً تتعلق 
الكون» لا بمكن اكتشافها إلا بالوسائل العلمية الحديثة» ومع 
لك جاء بيانها في القرآن» وذلك يدل على أن القرآن ليس 
ن كلام المخلوقين. 

السؤال الثابي عشر: هل القرآن محفوظ؟ 

الجواب: قال الله تعالى: ( نا نَحَنُ تَرّلنَا دصر 
إن لَهُ لَحَفظونَ » [الحجر:4]. 

معئ الآية: أن الرب تعالى هو الذي نزل القرآن» وهو 
عالى تكفل بحفظه, فلن يكون حاله حال الكتب السابقة. 


>" 


وغلاية حفط الفزآن أن لدعي أله شيسا كدر 
ومع ذلك ليس بين هذه النسخ اختلاف من حيث الخط 
حى ف ترتيب سوره وآياته وكلماته» ولو في حرف واحد 
وهذا مع كثرة عددهم. وتباعد أقطارهم؛ واختلاف لغاقم 
وتفاوت طبقاتهم ف العلم والعمل» و كذلك لا يوجد ف نفس 
نسحة القرآن اختللاف» حيث لا يويقد كلام في اوضع مر 
النسخة» يخالفه كلام في موضع آخخر من نفس النسخة, !! 
ما يتوهمه القارئ ابتداء أن فيه اخحتلافاء وذلك ناتج عن جها 
باللغة العربية الى نزل يما القرآن. 

ولهذا فما من أحد يقوم لسر دا ا خبطا بأندا لك 
أو زيادة» أو نقصء إلا ويكتشّف أمره. 

السؤال الثالث عشر: هل يُستغئ بالقرآن عن التورا 


الجواب: قال الله تعالى: ١‏ َي َنَمآ إِليِكَ الككتب بالحقي 
فلك نار قي السك وكيك عد > 
[المائدة:4/86 ]. 

معن الآية: أن الرب تعالى أنزل القرآن على محمد وي 
الحق» أي كل ما فيه حق» وهو مصدق للكتب السابقة» 
ي الأخبار الى فيه موافقة للأخبار الي لم تُحرّف في تلك 
لكتب» وهو مهيمن على الكتب السابقة ة أي حاكم عليهاء 
إن كانت الأخبار الى فيها موافقة للأحبار الى فيه فهو بذلك 
حاكم عليها بأكما صدق, وإن كانت الأخبار الي فيها مخالفة 
الأحبار الي فيه فهو بذلك حاكم عليها بأنها كذب. 

وعلى هذا فيستغئ بالقرآن عن غيره من الكتب السابقة 
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ما هو جواب القرآن عما عُرِفَ بالعقل؟ 


اله ل يدرف أن للكوق ريا رادا سينا بالكنان. 

وتقرر أنه يستغيئ بالقرآن عن غيره من الكتب السابقة 
فما هو جواب القرآن عما عرف بالعقل؟ 

أما جواب القرآن عن السؤال: هل للكون رب؟ 

فقال الله تعالى: «إدثان خَلق آَلِسّموت وَالدَرَضِ 
وَآخيلضٍ ألْيَلٍ وَآلنَهَارٍ ليت لِأؤلى الألبب »4 171 
عمران:٠9١].‏ 

معين الآية: أن في إيجاد السماوات والأرض» وف تعاقب 
الليل والنهار» لعلامات لأصحاب العقول» على أن لهذا الكو 


ربا. 


ضن 


الرب الذي أوجدحماء وتعاقب الليل والنهار دليل على وجود 
وأما جواب القرآن عن السؤال: كم ربا للكون؟ 
فقال تعالى: ( وَمَا كَانَ مَعَُه مِنَ الله اذا لّدَهَبَ كلك 

م يما حلقَ وَلَعَا بَعَضْهُم على بض » [للؤسون:١0]9".‏ 
معبئ الآية: لو كان للكون أكثر من رب» لأحذ كل 

رب ما خلقه من الكون» ولسعى بعضهم إلى الغلبة على بعض. 
وهذا أقتراض براددية البق أ لو امرض أن للكوت 


كثر من ربء؛ لأحذ كل رب ما خلقه من الكون»؛ ولسعى 


'» الرب: اسم للذي له الخلق والأمرء والإله: اسم للذي يستحق العبادة. 


وقد يطلق أحدهما ويراد به معن الآخر كما في هذه الآية» فإن الإله في 


هذه الآية معناه الرب. 


يفن 


بعضهم إلى الغلبة على بعض؛ وعدم حصول ذلك يدل على 
الفا أن يكزن للكون أكتر مح رب 
وأما جواب القرآن عن السؤال: ما هي صفات الرب؟ 
فقال تعالى: ( أَقمَن يَخْدُيُ كَمَن ل يَخدقَ ألا 
تَدَكَرُوَ 4 [النحل:17]. 
معن الآية: هل الذي يخلق يكون مثل الذي لا يخلق؟ 
وهذا استفهام يراد به النفي» أي أن الذي يُخلق لا 
يكون مثل الذي لا يخلق» فالذي يخلق يكون متصفاً بالكمال. 
والذي لا يخلق يكون متصفا بالنتقص. 
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ما جو جواب القرآن عما عجز عنه العقل؟ 


العقل يعجز عن معرفة (من هو الرب؟). 

وتقرر أنه يستغئ بالقرآن عن غيره من الكتب السابقة» 
فما هو جواب القرآن عما عجز عنه العقل؟ 

قال تعالى: ( إدث ربكم الَهُ آنّذِى حَلَقَ آلسّموت 
وَلأَرْض فى ستة أَنَامٍِ ثم آسْتَومك عَلَى اعرش يُفُشى 
الجل اناد يَطَلُبُهُ حَثِيكًا وَاَلشَّمَسَ وَالقَمَرَ وََلتّجُومَ 
مُسَخحَرَات يمره أ لهُ الخلقٌ وَالْدَمَ” تبارك الله رت 


العَلْمينَ » [الأعراف: ؛ 5]. 


هو 


( إدك رَبَكُم لَه 4 إِن: حرف توكيد أي ربكم لا 

د أَلذَى خَلَقَ لسوت وَالأرْض » أي أو جد السماوات 
والأرض» وهذا وصف تعليلي» كأن قائلاً يقول: لماذا ربنا 
الله؟ فالجواب: لأنه الذي أوجد السماوات والأرض. 

( في ستّة أَيّامِ 4 أي مدة إيجاده للسماوات والأرض 
ستة أيام. 

( ثم آسْتَوّمه عَلَى العَرَشُ » أي بعد أن أوجد 
السماوات والأرض ف ستة أيام» اعتلى على عرشه؛ الذي 
أوجده قبل أن يوحد السماوات والأرض. 

١‏ يُمُشى الّيِلَ آَلتهّارَ 4 أي يجعل الليل كالغشاء 
للنهارء والغشاء هو الغطاءء وذلك أن الليل بظلمته يغطي 
ضياء النهار. 
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( يَطلْبَهُ حَنِينَا 4 أي يجعل الليل يطلب النهار طلبا 
نريعاء -واذلك أنه إذا 5 النهار أقبل الليل بعده, لا 5 
لنه» فليس بينهما فاصل. 

( وَآلشَّمْس وَالْقَمَرَ وَآلقْجُومَ مُسَكرسٍ بأمْرهِ » أي 
لجداس وتمر وميم وحاها أنما مسيرات بتدبيره. 

( ألا له الخلى وَالَأَمُ » أي هو المتفرد بالإيجاد والتدبير. 

تَبَارَكَ الله 4 أي تعالى وتعاظم, .معين له العلو والعظمة. 

9 رَبٌ العَلَّمِينَ 4 العالمون: كل موجود سوى الله تعالى» 
هذا وصف تعليلي» كأن قائلاً يقول: لماذا الله له العلو 
العظمة؟ فالجواب: لأنه رب كل موجود. 


يدن 


خاتمة الرسالة الثانية 


ار قال اوسن رمات وأنزل عليهم كتباً. 
تتفق الرسل والكتب على الإخبار بأن الرب هو الآ 
16 

مع الرسل براهين تدل على أنهم رسل من الرب تعالى 
* من الرسل: موسى وعيسى عليهما السلام. 

من البراهين الي تدل على أن موسى من الرسل: أذ 
كان إذا رمى بالعصا صارت حية عظيمة» تُشى 
بسرعة وحفة» وإذا أمسكها عادت عصاء ومر 


البراهين الي تدل على أن عيسى من الرسل: 0 
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كان يبمسح على الميت فيحياء وبمسح على الأبرص 


من الكتب: التوراة المتَرلَة على موسىء والإنحيل 
التوراة والإنجيل محرفان. 


أرسل الرب تعالى بعد موسى وعيسى محمد وكك. 
محمد يه رسول إلى الناس كلهم. 

الكتاب الذي أَنْزل على محمد يك برهان على 
رسالته للناس عامة» والإخبار عنه في التوراة والإنجيل: 
تؤفا خن رسال اللبهوة واللصاري ساضة. 
الكتاب الذي أَنْزل على محمد وو هو: القرآن. 
الدليل على أن القرآن مُتَرّل من الرب تعالى أنه كلام 


لخ 


عظيم, لا يماثل كلام المحلوقين» لا في ألفاظه. 
ولا في معانيه. 

الرب تعالى تكفل بحفظ القرآن. 

يُستغين بالقرآن عن غيره من الكتب السابقة. 
أجاب القرآن عما أجاب عنه العقل» من أن للكون 
ريا والكدا نتضنا بالكفال: وأحاب عما عجز عنه 


العقل من أن لزت هو الله تعال: 


مقدمة الرسالة الثالثة 


الناس على قسمين: 

القسم :الأؤل: الذين لا يتسبوت. إلى دين: 

القسم الثاني: الذين ينتسبون إلى دين. 

فالذين لا يتسبون إلى دين: إن م يؤمنوا بأن للكون ربا 
فقد حالفوا ما هو ثابت بالعقل؛ وإن آمنوا بأن للكون ربأء فلا 
سبيل لهم لمعرفة من هو الرب إلا عن طريق الكتاب الْمُيرّل 
من الرب» وإن آمنوا بالكتاب الْمُتَرّلَ من الرب» فيلزمهم 
الانتساب للدين الذي شرعه الربء وبينه في الكئاب الذي أنزله. 

والذين ينتسبون إلى دين: محل الاختلاف بينهم: ما 
هو الدين الحق؟ 
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الدين هو: التعاليم الى يلزم التقيد بما. 

ولزوم التقيد يما يرجع لسببين: 

السبب الأول: تعظيماً وتقرباً للذي شرعها. 

السبب الثاي: رغبة في ثوابه» وخوفاً من عقابه. 

وعلى هذا فمععئ السؤال: ما هي التعاليم الحق الي 
يلزم التقيد بماء تعظيماً وتقرباً للذي شرعهاء ورغبة في ثوابه 


وخحوفا من عقابه. 


بت 


يشترط لمعرفة الدين الحق 


يشترط لمعرفة الدين الحق شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون من تشريع الرب» وذلك لأن 
لتشريع حق للرب وحده؛ إذ كيف يشرع للناس دينا من 
يريا كني ولس .ربا للإتكان الذي يفيعزة با 

الشرط الثاني: أن يكون مصدره الكتاب الذي يوثق بأنه 
كلام الرب» فكيف يثبت الدين أنه من تشريع الرب» ومصدره 
كتاب ليس كلامه؛ أو مصدره كتاب لا يوثق بأنه كلامه؟! 

وإذا تقرر أن الرب هو الله تعالى» وأن الكتاب الذي 
وثق بأنه كلامه هو القرآن» فذلك يقتضي أن الدين الحق 
مو الدين الذي شرعه الله سا وبينه في القرآن» فما هو 


لدين 'شرغه الله تغالى » وبينه :فق القرآن؟ 


او 


ماهو الدين الذي شرعة الله تعالى؟ 


عمران: 9 2]١‏ وقال الله تعالى: ( وَمَن يَبْتَعْ غَبَرَ السك 
ديتًا فلن يُقَبَلَ منه منّهُ وَهُوَ ف الْآحْرَة م مِنَ آلْحَسِرِينَ » 1 
عمران:86]. 
معن الآية الأولى: أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام. 
ومع الآية القافة: نمق أراذ ديا غين الاستالام قز 
يقبله الله منه» وهذا لن ينال الغواب» بل ينال العقاب. 
فتلخص بذلك أن الدين الذي شرعه الله تعاللى: الإسلام. 


ف 


ما جو دبن الآسلام؟ 


إذا تقرر أن الدين الذي شرعه الله تعالى: الإسلام؛ فما 
هو دين الإسلام؟ 

قال الله تعالى: ( وَمَنَ أَحْسَنْ دينًا مَمّنَ أَسَلَمَ وَجَهَهه 
لله وَهُوَ مس »4 [النساء:ه7١١1].‏ 

معئ الآية: من أحسن 1 من المسلم المحسن في إسلامه؟ 

وهذا استفهام يراد به النفي» أي لا أحد أحسن 5 
من هذا 

والمسلم هو: المنتسب إلى دين الإسلام, وامحسن ف إسلامه 
هو: الذي يطبق دين الإسلام؛ ولم يكتف بالانتساب إليه. 


هه 


ودين الإسلام يتضمن أمرين: 

الأول: الأحبار الغيبية. 

الثاني: الأحكام. 

وتطبيقه يكون بأمرين: 

الأول: الإبمان» وهو: التصديق الحازم بالأخبار الغيبية. 

الثاني: العمل الصالح» وهو: امتثال الأحكام. 

وسمي هذا الدين بالإسلام» من باب تسمية الشيء 
بغايته؛ لأن الغاية من تشريع الدين: الاستسلام لله تعالى. 


كك 


| جل دين الإسلام كامل؟ ([ 


قت أذبنيع الافاكه سي اترية: اعبار عينة 
رأحكاماء فهل هو كامل؟ 

قال الله تعالى: الم أصَمَلتُ لك ديتكمّ 5 وَأَتَمَّمَتَ 
عَلَيِكُمْ نعمتى وَرَضِيتٌ لك الِإِسْلم ديا > [المائدة:"]. 

معي الآية: أن الله تعالى أكمل دين الإسلام» فلا يُحتاج 
إلى غيره من الأديان» وأتم نعمته بإكمال الدين» ورضي بأن 
بتقيد الناس بمذا الدين الذي أكمله. وأتم النعمة به. 

والمقصود بكماله: 

أولاً: أن أحباره كافية فيما يُحتاج إلى معرفته من الغيبيات. 

ثانيا: أن أحكامّه شاملة لجميع جوانب الحياة. 

ثالثاً: أنه صالح بأخباره وأحكامه للفرد والجماعة» في 
كل مكان؛ وفي أي زمان. 


/اء 


ما دي أركان الإبمان؟ 

تقدم أن تطبيق دين الإسلام يكون بأمرين: الإيمان» 
والعمل الصالح» فما هي أركان الإبمان؟ 

قال رسول الله َم لما ستل عن الإبمان: "أن ن تُؤْمنَ 
الله وَمَلاكته وَكتُبه, وَرْسُله وَاليَوْمِ الآخرٍء وَلؤْمن 
باقر خَيْرِه وَشَره"". 

المراد بأركان الإبمان: أصول الأحبار الغيبية الي يجب 
الإيمان يماء وهي ستة أركان: 

الركن الأول: الإبمان بالله تعالى. 


وهو إجمالا يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: 
('؟ أخخجربجحه مسلم: (8). 
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الأول: الإبمان بربوبيته» أي أنه الخالق والمدبر وحده. 

الثان: الإبمان بإلاهيته» أي أنه الذي يستحق العبادة وحده. 

الغالث: الإعمان بأسمائه وصفاته: أي أنه المتفرد بالأسماء 
لحسئء؛ والصفات العلى. 

الركن الثابئ: الإبمان بالملائكة. 

والملائكة: عالم ني ححلقهم الله تعالمى للانقياد التام لأمره. 

والإيمان يهم يتضمن يتضمن الإبمان يجميعهم., ما علمنا منهم؛ 
وما لم نعلم» وأفضلهم: جبريل عليه السلام. 

الركن الثالث: الإبمان بالكتب. 

والكتب: جمع كتاب؛ وهو: كلام ا عووجل المترل 
علن وسلة 

والإبمان بالكتب يتضمن الإيمان بجميعهاء ما علمنا منهاء 
وما لم نعلم وآخر هذه الكتب وأفضلها: القرآن. 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل. 
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والرسل هم: رجال من الإنس؛ اصطفاهم الله تعالى بنزول 
الوحي عليهم؛ ليكونوا دعاة إلى دينه. 

والإيمان بالرسل يتضمن الإعان بجميعهم, ما علمنا منهم 
وما لم نعلم» وآخر الرسل وأفضلهم: محمد يَي. 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر. 

واليوم الآخر هو: البعث بعد الموت. 

والإيمان به إجمالاً يتضمن الإبمان بأن الله تعالى يبعث 
الناس من قبورهم أحياء» ويحاسبهم على أعمالهم ال قدموها 
في الدنياء ويجازيهم., فيثيب المحسن, ويعاقب المسيء. 

الركن السادس: الإبمان بالقدر. 

والقدّر هو: تقدير الله تعالى لما يكون في الكون. 

والإيمان به إجمالاً يتضمن الإبمان بأن كل شيء يحدث 
في هذا الكون من حير أو شر فقد شاءه الله تعالى قبل حدوثه 
وكتتشق الررح افوا 


-3 


ما هي أركان الإسلام؟ 


م أن تطبيق دين الإسلام يكون بأمرين: الإيمان» 
العمل الصالح» وتقدم ذكر أركان الإبمان» فما هي أركان 
الإسلام؟ 

قال رسول الله وت: " بنيّ الإسْلامُ عَلَى حَمْس: شهَادَة 
أن لا إِلّهَ إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدَا رَسُول الله وَإِقَام الصّلاة 
َإياء الزّكاق وَصَوْم رَمَضَانَء وَحَجَ البْبّت"”". 

المراد بالإسلام هنا: الأعمال الظاهرة. 
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إن 


والمراد بأركان الإسلام: أصول الأحكام الي يحب 
العمل بما ظاهراء وهي خمسة أركان: 

الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
رسول الله أي أن يقول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأد 


. 
و 


محمداً رسول الله. 
ومعناه: أقر أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالى» وأر 
حمدا ييه مرسل من الله تعالى. 
الركن الثابي: إقام الصلاة. 
والصلاة: أقوال وأفعال مخصوصة. 
ومعين إقام الصلاة: أي أداؤها على الوجه المطلوب. 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة. 
والزكاة: إخراج جرء من المال ودفعه للمستحقين. 
ومععئ إيتاء الزكاة: أي إعطاؤها لمستحقيها. 


إن 


الو كن الرابع: صوم رمضان. 

والصوم: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع؛ من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

ومعين صوم رمضان: الإمساك في شهر رمضان. 

الركن الخامس: حج البيت. 

والبيك هو: الكعبة الي بناها في مكة إبراهيم وابثْه 
إسماعيلٌ عليهما السلام بأمر من الله تعالى. 

ومعبئ حج البيت: الذهاب إلى الكعبة» لعمل مخصوص» 


ف زمن مخصوص. 


؟هٌ 


من هم المطالبون بالدخول في دين الإسلام؟ 


تقدم التعريف ,مبادئ دين الإسلام» فمّن هم المطالبون 
بالدحول فيه؟ 

قال الله تعالى: (١‏ وَقكل لَلّذِينَ أوثوأ الكتب الاين 
اا 3 أشلكرا فُقد ل » [آل عمران: ١؟].‏ 

000 أن اهنا لأس اقوريلة فيد 2 أن 
يدعو الناس كلهم إلى دين الإإسلام» سواء كانوا كتابيين» وهم: 
اليهود والنصارى» ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإبحيل» 
أو أميين: وهم: الذين ليس هم كتاب» من العرب وغيرهم. 
فإن دحلوا في دين الإسلام فقد سلكوا طريق الحداية. 


إن 


هل هم مطالبون بالدخول فيه كله؟ 2 ) 


إذا تقرر أن الناس كلهم مطالبون بالدخول في الإسلام؛ 
هل هم مطالبون بالدحول فيه كله؟ 

قال الله تعالى: « يَتَأَيُهًا آنّدِي عَامَنُواْ أَدَخُلُوا في 
لستسو ات 4ه [البقرة:8١؟].‏ 

معن 'الآية: أن الله تعالل ينادي الذين دخلوا ف :دين 
لإسلام أن يدخلوا فيه كله. 

والدخحول في دين الإسلام باطناً يكون: بالإبمان» والقبول؛ 
ظاهراً يكون: بالشهادة بأن لا إله إلا الله وأن خا رفول 


١ 
ل‎ 


كت 


والدخول في الدين كله يكون: بالعمل الصالح, الذى 
هو: امتثال الأحكام. 

وامتثال الأحكام قسمان: 

القسم الأول: لازم؛ وهو: فعل الواجبات»؛ وترك المحرمات. 

والواجبات هي: الأوامر الي يئاب فاعلهاء ويعاقب تاركها 
وامحرمات هي: النواهي الي يئاب تاركهاء ويعاقب فاعلها. 

القسم الثاني: غير لازم» وهو: فعل المستحبات» وترا 
المكروهات. 

والمستحبات هي: الأوامر الي يئاب فاعلهاء ولا يعاقب 
تاركها. والمكروهات هي: النواهي الي يئاب تاركهاء ولا 
يعاقب فاعلها. 
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ما ثمار الدخول ني الدين كله؟ ‏ ) 


إذا تقرر أن الذين دحلوا في دين الإسلام مطالبون بالدحول 
يه كله» فما الثمار الي يجنونها بالدحول فيه كله؟ 

للدحول في الدين كله ثمار للفرد والجماعة» في الدنيا والآخرة. 

فأما الثمرة للفرد في الدنيا فهي الحياة الطيبة. 

قال الله تعالى: ف مَنَ عَمِلَ صَللِحًا مِن ذْكرٍ أذ وَأقَى 
وَهُوَ مَؤْمنٌ فُلتحَيِيتَهُ حَيَة طَيِبَةٌ 4 [النحل:917]. 

معيئ الآية: أن الفرد إذا دحل في الدين كله فامن 
رعمل صا حاًء فإنه ينال بذلك في الدنيا الحياة الطيبة» الي 
هي انشراح الصدرء واطمئنان القلب» وراحة النفس. 

وأما التجرة للجماعة في الدنيا فهي الآمن اوالبصر. 


يو صا 2 


قال الله تعالى: «١‏ وَعَدَ اللَهُ ألّذينَ َامثواً فنك وَعَفِلُوا 


لاه 


الصّلحَت ليَسَمَدٌ لَيَسْتَخَلفَتَهُمٌ 2 الأرْض حكن امار 
لذي من قله والمكتة هم دِينهُم لف أَرْتضء 
لهُمَ وَ وَليْبَد لنَهُم مأ 0 بَعَدِ حَوَفِهِمْ أَمَمّا 4 [التور:هه]. 

معين الآية: أن الجماعة إذا دحلوا في الدين كله, فآمنوا 
وعملوا الصالحات» فإنهم ينالون بذلك في الدنيا النصر عل 
أعدائهم, والأمن في بلادهم. 

وأما الشمرة في الآخرة (أي في الحياة الأخرى بعد 
الموت) فهي الجنة. 

قال الله تعالى: « إنّ ألَّدِينَ عَامنُواْ وَعَمِلُواً صل - 
لت الوردوين ثزلاً © حَللدِينَ فييتا [ 
يَبَعُونَ عَنَهَا حول © > [الكهف:. ١1-م١٠١].‏ 

معين الآيتين: أن الناس إذا دخلوا في الدين كلهء فآمنوا 
وعملوا الصالحات, فإهُم ينالون بذلك في الآخحرة دخول الحنة, 
حالدين فيهاء لا يريدون الخروج منهاء وذلك لما فيها مز 
كمال النعيم» وتمام الأمن. 


مه 


خاتمة الرسالة الثالثة 


* يشترط لمعرفة الدين الحق أن يكون من تشريع 
الرب» وأن يكون مصدره الكتاب الذي يوثق بأنه 
كلامه. 

الدين اطق نهو 'الدين الذقئ"شروعه الله تعالل: وزيتة 
في القرآن؛ لأن الله تعالى هو الرب»ء والقرآن هو 
الكتاب الذي يوثق بأنه كلامه. 

* الإسلام هو الدين الحق؛ لأنه الدين الذي شرعه الله 

تعالى» وبينه في القرآن. 


8ه 


* دين الإسلام كامل. 

* تطبيق دين الإسلام يكون بأمرين: الإبمان» والعمل 
الصالح. 

*7 أركاق الإفان مبعة: 

* أركان الإسلام خمسة. 

* الناس كلهم مطالبون بالدحول في الإسلام. 

5 الذين دحلوا في الإسلام مطالبون بالدحول فيه كله. 

* ثمرة الدحول في الإسلام كله في الدنيا: للفرد الحياة 
لطيبة؛ وللجماعة الأمن والنصرء وف الآخرة: دخحول 
الجنة. 


الم اتعلر رصا الم عل نينا كمر كل (لّء رصعيم وسار 


مقدمة الكتاب ل 
مقدمة الجزء الأول 0000 
مقدمة الرسالة الأولى ز 1[ 0000 
معبئ السؤال ا ال ا ا 
مصدر الجواب على السؤال المج ومسو كنت السخ موه اونطولية 
هل بالعقل يعرف أن للكون رب]؟ 000 
ما هي العلامات الي تدل على أن للكون ربا؟ 110 
كنريا تلكرن؟ 1 1000 
ما هي صفات الرب؟ ا 


5١ 


من هو الرب؟ الو اام وام امقوو طوظ لواح نو لامي وال لك 1 


ما هي الطريق لمعرفة من هو الرب؟ ا ا ا 
خاتمة الرسالة الأولى اساسأ اسع سو ا 
مقدمة الرسالة الثانية [ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز [ز [ [ [ 00011 
يعن التسوال از ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز 000111 
ما هو الكتاب الذي يوثق بأنه كلام الله؟ 00 
ما هو جواب القرآن عما غرف بالعقل؟ م 0 
ما هو جواب القرآن عما عجز عنه العقل؟ 0 
حاتمة الرسالة الثانية ا وا 
مقدمة الرسالة الثالثة عمقل نارف مما بو لم 2 
معن السؤال ااا 
ما يشترط لمعرفة الدين الحق 0 
ما هو الدين الذي شرعه الله تعالى؟ االو 2 
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ما هو دين الإسلام؟ 0011 0000 


هل دين الإسلام كامل؟ ارامح جا ومع خا ال 0 
ما هي أركان الإيمان؟ ا 
ما هي أركان الإسلام؟ سسا سس 
من هم المطالبون بالدخول في دين الإسلام؟ ره 
هل هم مطالبون بالدحول فيه كله؟ ساس وهاه 
ماهار الول ف الدين كله؟ م م 
خحاتمة الرسالة الثالثة م بل ا 
الحتويات 2000 


0 


